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ترجمة حفصة جودة

ية ملونة بألوان زاهية، تُظهر يا، تظهر جدار وسط أنقاض المنازل المدمرة في بلدة بنش شمال غرب سور
الصورة منزلاً سليمًا مع قلوب مليئة بالحب تخ من نوافذه، ومع ذلك ففي السماء تظهر ظلال
الطيور الداكنة مصحوبة بطائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية والقذائف، بينما تبدو الزهور الحمراء

والصفراء على الأرض كلهيب النيران.

ية رسمها حسين صباغ –  عامًا – الذي كان عمره  سنوات عندما فرت عائلته من هذه الجدار
يـن انتهـى المطـاف بالصـباغ في هجمـات الأسـد علـى حلـب عـام ، ومثـل ملايين السـوريين الآخر

يا، آخر جيب في البلاد ما زال خا سيطرة النظام. شمال غرب سور

حــاولت الأسرة تأســيس حيــاة جديــدة رغــم حقيقــة أن الحــرب مــا زالــت مســتعرة حــولهم، بالنســبة
ياته السياسية لحسين فقد وجد راحته في كرة القدم ومساعدة الفنان المحلي عزيز الأسمر في جدار
الشهـيرة، لكـن حلـم المراهـق الصـغير بـأن يصـبح رسامًـا انتهـى الشهـر المـاضي عنـدما اسـتهدفت قـوات
النظام حمام سباحة في مدينة الفوعة بالقذائف المدفعية، قُتل حسين في هذا القصف مع شقيقه

الأكبر  عامًا وعمه  عامًا و مدنيين آخرين.
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يقول الأسمر: “كان حسين محبوبًا من الجميع، لقد ساعدني في رسم العديد من الجداريات، كان
موهوبًا ويملك خيالاً جميلاً، كانت هناك رسمة محددة أحب رسمها كثيرًا: المنزل ذو القلوب المليئة

بالحب، كان يريد أن يقول إن هذه القنابل تقتل الحب وتدمر المنازل”.

يا خلال الشهرين كان حسين واحدًا من  طفلاً قُتلوا في الغارات الحكومية على شمال غرب سور
الماضيين فقط، فحرب الاستنزاف التي يشنها بشار الأسد يدفع ثمنها الشباب والفئة المستضعفة من
السكان في المنطقة، تعرضت  مدارس أيضًا للقصف لتُضاف إلى سجل النظام القبيح في استهداف

البنية التحتية المدنية.

تقــول ليلــى حســو مــديرة الاتصــال والمنــاصرة في شبكــة حــراس المحليــة – مؤســسة خيريــة تعمــل علــى
يــا -: “لقــد بــدأنا في ملاحظــة نمــط معين في الســنوات الأخــيرة، إذ يــزداد القصــف حمايــة أطفــال سور

سوءًا في الإجازات مثل الأعياد”.

يـــد مـــن وأضافت “قُتـــل  طفلاً في  أيـــام فقـــط، والآن عنـــدما يـــأتي أي عيـــد نخـــشى خســـارة المز
الأطفال، فبدلاً من منحهم ملابس جديدة للتأنق والاحتفال، يجهز الآباء أطفالهم في ملابس متأنقة

لدفنهم”.

 ير الشام – وهي جماعة إسلامية سيطرت على الفصائل المعارضة الأخرى في تحكم هيئة تحر
يا، ورغم أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لإبعاد نفسها عن أصول القاعدة، – أغلب شمال غرب سور

فإنها لا تتسامح إلا قليلاً مع أي معارض، وتفرض الأوامر الدينية على من يعيشون على أراضيها.

يا بالإرهابيين، تقول حسو: “يصف النظام الناس في أراضي شمال غرب سور



لكن الإرهاب الحقيقي هو ما يفعله النظام، من مهاجمة المدنيين والمدارس”.

من المفترض أن المنطقة تقع تحت الحماية بموجب وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه تركيا وروسيا
في مـارس/آذار ، لكـن الاتفـاق تـم تجـاهله ويعيـش سـكان المنطقـة في خـوف مـن الموجـة التاليـة

للغارات الجوية.

فر نحو ثلاثة أرباع السكان المقدر عددهم بما يقارب . مليون نسمة إلى شمال غرب البلاد هربًا
من القتال في الأجزاء الأخرى من البلاد، فالظروف المعيشية سيئة وأصبحت أسوأ منذ انهيار العملة

ية العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطعام بشكل جنوني. السور

انقطعــت كذلــك التــدفقات المســتمرة للمساعــدات، بينمــا أضــاف كوفيــد- عبئًــا آخــر علــى الحيــاة
ير الشام. اليومية للأشخاص المحاصرين ما بين النظام وهيئة تحر

تصاعــد العنــف مــرة أخــرى منــذ أســبوعين مــع بدايــة إجــازة عيــد الأضحــى، وفي الــوقت نفســه، حصل
الأسد على ولاية رئاسية أخرى لسبع سنوات قادمة للمرة الرابعة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
المزورة بنسبة % في مايو/أيار الماضي، وقد تعهد بأن يكون ضم هذه المناطق المحررة للوطن مرة

أخرى على رأس أولوياته.

يا بالإرهابيين، لكن الإرهاب الحقيقي تقول حسو: “يصف النظام الناس في أراضي شمال غرب سور
هو ما يفعله النظام، من مهاجمة المدنيين والمدارس”.

“في بعض الأحيان يطلب منا أولياء الأمور غلق المدارس لأنهم يخشون أن يموت أطفالهم هناك، في



المناطق الأخرى من العالم تعد المدارس أماكن آمنة دائمًا، يرغب النظام في إرسال رسالة مفادها أنه لا
مستقبل في هذه المنطقة لنا أو لأطفالنا”.

ذهـب الأسـمر ليضـع الزهـور علـى قـبر حسين في بنـش الأسـبوع المـاضي، ورغـم ألمـه لفقـدانه مساعـده
يا ما زالت تحلم بالسلام الصغير، فإن الرسم لا يزال طريقته للتمسك بالأمل وتذكير العالم بأن سور

والعدالة كما قال.

يا من بيروت قبل عدة سنوات، أسعى إلى رسم البسمة على يقول الأسمر: “منذ أن عدت إلى سور
وجوه الأطفال، أحاول أن أجعلهم ينسون ولو للحظات الإرهاب والحرب التي يعيشون فيها، إنني
يد أن تصلهم رسالة أسمح لهم بمشاركتي حتى يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم من خلال الفن، أر

أن الأمل ما زال موجودًا”.
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